
واشنطـن تغـازل “حفـتر”.. هـل حـان وقـت
تقسيم الغنائم في ليبيا؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

دائمًا ما تشكل ثنائية “المصلحة – الإرهاب” أولوية في الأجندة الخارجية الأمريكية، ومع بداية عصر
جديد بالبيت الأبيض، بوصول الجمهوري دونالد ترامب إلى كرسي الرئاسة، وبالرغم من عدم تنصيبه
حتى الآن، والمنتظر في يناير من العام المقبل، لم يعد خافيًا على أحد تغير السياسة الأمريكية في العديد
من القضايا الدولية والإقليمية، وتبدلت القرارات أو المواقف السياسية الأمريكية في منطقة الشرق
يــة والعلاقــات الأمريكيــة مــع كــل مــن روســيا والســعودية ومصر الأوســط، وعلــى رأســها الأزمــة السور
وإسرائيـــل وإيـــران، والآن ليبيـــا، وتحـــولت مـــن التـــدخلات الخفيـــة بـــدعاوى نـــشر الديمقراطيـــة، إلى

التصريحات المباشرة بفرض الأمر الواقع، و”تقسيم الغنائم”.

دعم قوات حفتر

يؤكـد تلـك التصـورات التصريحـات الأخـيرة غـير المسـبوقة للمبعـوث الأمريـكي لليبيـا جوناثـان وينر الـتي
أشاد فيها بما أسماه “تضحيات الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في المعارك
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التي يخوضها في بنغازي”.

يـدة علـى حسـابه بموقـع التواصـل الاجتمـاعي تـويتر: “تضحيـات صـعبة مـن جنـود وقـال ويـنر في تغر
يحًـا في القتـال ضـد الجيـش الـوطني الليـبي، جـرى الإعلان في الأسـبوع الجـاري عـن  قتيلاً و جر

الإرهاب في بنغازي”.

التغير المفاجئ لم يتوقف عند الموقف الأمريكي، بل استتبعه مباشرة موقف أممي كالعادة، حينما أشار
مبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص إلى ليبيــا، مــارتن كــوبلر، إلى أن القضــاء علــى الإرهــاب في مصــلحة كــل

الليبيين.

التغير المفاجئ في الموقف الأمريكي من ليبيا، ليس وليد اللحظة، فالمتمعن في التصريحات التي أطلقها
ترامب خلال حملته الرئاسية وخص بها الوضع الليبي، بشأن المهاجرين الليبيين إلى الولايات المتحدة

وداعش والنفط الليبي، يدرك تمامًا أنها متوقعة.

تقسيم الغنائم

وقبيل أقل من ثلاثة أشهر من الآن، كانت ليبيا مادة انتخابية دسمة للمرشحين ترامب وكلينتون،
خلال حملــة التعبئــة، وقــال المرشــح الجمهــوري ترامــب وقتهــا، إن ليبيــا تمثــل إحــدى الكــوارث الــتي
تسببت بها كلينتون، وتعهد بقصف ليبيا للقضاء على تنظيم داعش، في حالة فوزه في الانتخابات،

لكنه لم يكن يشير من قريب أو بعيد إلى شرعية قوات حفتر من عدمها.

ترامب إذًا يسعى لمضاعفة التدخل العسكري بحجة محاربة داعش، مع إمكانية رفع الحظر – الذي
فرضته بلاده في الأساس – عن تسليح قوات حفتر، مما يهدد بتعميق الأزمة في البلاد، خصوصًا وأن
كثر من جماعة مسلحة دينية وقبلية، بعضها يؤيد والآخر يرفض هيمنة قوات حفتر، بعيدًا هناك أ

عن تحركات حكومة الوفاق.

التساؤل الأهم هنا، هل ستسعى الولايات المتحدة إلى تدخل مباشر، وبعتاد عسكري جوي وبري في
ــادته بعــض ي ــوفره إدارة أوبامــا، مــع ز الأزمــة الليبيــة، أم ســتكتفي بالــدعم اللــوجستي الــذي كــانت ت

الشيء؟

يمكننـا للإجابـة علـى هـذا التسـاؤل بـالعودة إلى تصريحـات ترامـب بعـد الانتخابـات الـتي قـال فيهـا ردًا
على سؤال “فوكس نيوز” ما إذا كان التدخل الأمريكي في ليبيا في  لإسقاط القذافي قرارًا صائبًا
أم لا؟ حينمــا رد بــالقول: “كــان يجــب أن نشــترط علــى الثــوار أن نأخــذ نصــف النفــط الليــبي مقابــل
مساعدتهم في حربهم ضد نظام القذافي”، وتابع: “حين كانت تندلع حرب في القديم، فإن الغنائم

تعود للمنتصر”.

هذا هو رد ترامب، وهذه هي استراتيجيته المقبلة، مما يعني أن الإدارة الأمريكية ستدفع بثقلها في
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ليبيا، ليس لدعم الحكومة الشرعية أو قوات الجيش الليبي من أجل تثبيت دعائم الديمقراطية –
وهــي الجملــة المعروفــة دائمًــا في الأكــاذيب الأمريكيــة بخصــوص منطقــة الــشرق الأوســط -، لكنــه هنــا
يبحـــث عـــن غنـــائم، وبالتـــالي لـــن تقبـــل واشنطـــن أن تجـــني فرنســـا أو إيطاليـــا ثمـــرة مجهـــود حـــربي
بمفرديهما، وستسعى إدارة ترامب لمزاحمة باريس في الملف الليبي، وإن كان بعض المحللين يرون أن
ــة حلفائهــا، والوضــع الحــالي قريــب إلى التوافــق بين هــذه ــا متفقــة علــى ماهي يبً هــذه الأطــراف تقر
الأطـراف، والتنـافس مؤجـل لـوقت آخـر، وستسـعى كـل منهـا إلى تثـبيت وجودهـا العسـكري في ليبيـا،
بدعوى محاربة داعش في سرت، والهدف الرئيس سيكون مراقبة آبار النفط في كل ليبيا قبل “تقسيم

الغنائم”.

حفتر أم السراج؟

لكــن، مــا الــذي يغــري ترامــب بــدعم خليفــة حفــتر قائــد عمليــة الكرامــة، والابتعــاد عــن حكومــة السراج
المدعومة أمميًا، هل هو فقط نجاح حفتر في انتزاع الهلال النفطي من قبضة السراج، وإعلان خليفة

الغويل رئيس الحكومة السابق سيطرته على مقر حكومة الوفاق ووقف عمل حكومة السراج؟

إذا كان الأمر كذلك فقد تتدخل كل من فرنسا وإيطاليا، ومن منطق تقسيم الغنائم، في خط الأزمة
بدعم قوات حرس المنشآت التابعة لحكومة السراج، لاسترداد الهلال النفطي، مما يعني تأزيم جديد

للموقف.

 لحكومة السراج، التي نجحت في حرمان تنظيم
ٍ
لكن في مقابل الميزة النسبية لحفتر، هناك نجاح مواز

داعــش مــن معقلهــم الــرئيسي في ليبيــا، مدينــة سرت، بعــد عــدة أشهــر مــن إطلاق عمليــة البنيــان
المرصوص، وحاصرت التنظيم في منطقة الجيزة البحرية على أطراف سرت وهي صغيرة جدًا، ومن

ضمن أولويات ترامب أيضًا الفضاء على داعش.. كيف سيتحرك إذًا؟

تداعيات كارثية

بــرأي الخــبراء ســيحاول ترامــب في البدايــة تجربــة الطــرفين، فــايز السراج وخليفــة حفــتر، ويمــد حــدود
كـثر، الأمـر التواصـل مـع الطـرفين، ليسـتقر في النهايـة علـى مـن يحقـق الصالـح لبلاده – واشنطـن – أ
الـذي يعـني أنـه سـيتحرك في ليبيـا بعيـدًا عـن الأوروبيين “فرنسـا وإيطاليـا”، وبالتـالي ستصـبح خطـورة
الأمر هنا ليست في استحواذ القوى الدولية على الخيرات الليبية فقط، ولكن ما سيستتبعه ذلك
ــداعيات، حيــث مــن المتوقــع أن نصــفي تلــك الــدول حساباتهــا مــع بعضهــا البعــض، في حــال مــن ت
يع الغنائم، من خلال استغلال أيادٍ ليبية بالاستقطابات الشديدة بين الفرقاء على الاختلاف على توز
رقعة الشطرنج الليبية المتأزمة، وتأزيم الوضع بتمكين أعداد هائلة من مقاتلي داعش من التسرب
يو كـارثي إذا لم يتفطـن الليـبيون إلى الـداخل الليـبي، بعـد طردهـم مـن الموصـل والرقـة، مـا ينـذر بسـينار

ودول الجوار له.
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